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 مقدمة

التـــي جـــرت وفـــق نظـــام انتخـــابي متعـــدد الأصـــوات مـــرّ النظـــام  1989منـــذ انتخابـــات عـــام        

تـم تعـديل قـانون  1993الانتخابي في الأردن في اكثر من مرحلة، فقبيل الانتخابات النيابيـة لعـام 

الانتخابـات ليتحـول الـى مـا اصـطلح علـى تســميته بنظـام الصـوت الواحـد والـذي جـرى بموجبـه كــل 

ليتحول الى نظام مختلط مع بقاء الاعتمـاد  2012في العام  الانتخابات اللاحقة إلى أن تم تعديله

 على نظام الصوت الواحد كأساس للنظام الجديد. 

جـــرت العديـــد مـــن الدراســـات والحـــوارات حـــول النظـــام الانتخـــابي والتـــي فـــي الغالـــب تناولـــت الأثـــر 

ـــأثيره علـــى مســـيرة الإصـــلاح السياســـي والديمقراطيـــة فـــي الأرد ن، ولكـــن السياســـي لهـــذا النظـــام وت

الجانب الاخر الذي لم يحظ بذات التركيز هو الأثـر الاجتمـاعي لهـذا النظـام والـذي لا يقـل أهميـة 

 عن الأثر السياسي. 

تحــاول هــذه الورقــة أن تلقــي الضــوء علــى الأثــار التــي ألقــى بهــا النظــام الانتخــابي علــى المجتمــع 

ن الظــواهر والمحــاور المجتمعيــة الأردنــي، وتتنــاول ذلــك مــن خــلال الــربط بــين هــذا النظــام وعــدد مــ

كــالعنف المجتمعــي، الديمقراطيــة المحليــة، المــرأة، ظــاهرة الرشــوة، وكــذلك العلاقــات بــين المكونــات 

المجتمعية. كما تطرح الورقة مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في معالجة الأثار 

 ي. الاجتماعية السلبية التي افرزها النظام الانتخابي الحال
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 النظام الانتخابي في الأردن

لا تهــدف هــذه الورقــة الــى الــدخول فــي التفاصــيل التقنيــة للنظــام الانتخــابي الأردنــي، الا أنــه       

مـــن المهـــم أن يـــتم توضـــيح أساســـيات هـــذا النظـــام حتـــى يمكـــن ربطـــه بمحـــاور الورقـــة الأساســـية، 

 رقة تقوم على هذا الربط. فالفرضية الأساسية التي يتم البناء عليها في هذه الو 

نرتكز في فهم النظام الانتخابي الحالي على أربعـة عناصـر رئيسـة هـي: نظـام التصـويت، الـدوائر 

الانتخابيــة، نظــام الكوتــا، وتمثيــل النــاخبين، وهــي بالمجمــل العناصــر الرئيســة التــي تحــدد شــكل أي 

 عي لهذا النظام. نظام انتخابي في العالم، وبالتالي تحد الأثر السياسي والاجتما

مــنهم وفقـــا لنظــام الصـــوت  123مقعـــدا، ويــتم انتخـــاب  150يتشــكل مجلـــس النــواب الأردنـــي مــن 

، ويعنـي ذلـك أن للناخـب  (Single None Transferable Vote)الواحد غيـر القابـل للتحويـل 

لفائزين وبهذا فإن المرشحين االأردني الحق في التصويت لمرشح واحد فقط في دائرته الانتخابية، 

وفــق نظــام الصــوت الواحــد هــم أولئــك الحاصــلون علــى الأغلبيــة  البســيطة. أمــا فــي الــدوائر ذات 

المقاعد المتعددة والتـي يـتم الانتخـاب بهـا وفـق نظـام الصـوت الواحـد، فـإن المرشـح الحاصـل علـى 

ه أكثر عـدد مـن الأصـوات يحصـل علـى المقعـد الأول، ويفـوز فـي المقعـد الثـاني المرشـح الـذي يليـ

 في عدد الأصوات وهكذا. 

% من اجمـالي عـدد المقاعـد فيـتم انتخابهـا 18أما المقاعد السبعة والعشرين المتبقية والتي تشكل  

مــن خــلال التصــويت للقــوائم النســبية المغلقــة علــى مســتوى الــوطن (دائــرة انتخابيــة واحــدة)، ونظــام 

ولــيس لمرشــح داخــل هــذه القائمــة، القــوائم النســبية المغلقــة يعنــي أن يصــوت الناخــب للقائمــة ككــل 

ويــتم احتســاب عــدد مقاعــد القائمــة بالاســتناد الــى نظريــة (البــاقي الأكبــر) ويــتم شــغل المقاعــد التــي 

 تحصل عليها القائمة وفقا لترتيب المرشحين المقرر مسبقا في القائمة.  
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ئـــرة انتخابيـــة دا 42المحافظـــات الأردنيــة الاثنتـــي عشـــرة الــى  2012يقســم قـــانون الانتخــاب للعـــام 

مقاعـد. ويـتم انتخـاب  7جغرافية، على أن يخصص لكل منها عدد يتراوح ما بـين مقعـد واحـد الـى 

مـــن مقاعـــد مجلـــس النـــواب وفقـــاً لتلـــك الدوائرالانتخابيـــة. إضـــافة الـــى ماســـبق، يوجـــد دوائـــر  108

ائر للنـاخبين انتخابية في مناطق البادية الشمالية والجنوبية والوسط من البلاد، وتخصص هذه الدو 

علـى أن يخصـص لكـل منطقـة مـن منــاطق الباديـة ثلاثـة مقاعـد، علمـا بـأن تشـكيل هــذه  مـن البـدو

الدوائر لا يستند الى المعيار الجغرافي بل الى المعيار العشائري من خلال تحديـد أسـماء العشـائر 

 التي يحق لها الاقتراع في هذه الدوائر باعتبارها عشائر بدوية. 

قاعد على الدوائر الإنتخابيـة بهـذا الشـكل مـن شـأنه أن يفضـي الـى عـدم المسـاواة فـي إن توزيع الم

حقــوق الإقتــراع بــين الــدوائر الانتخابيــة، ولا تــنص المعــايير الدوليــة علــى ســقف الإخــتلاف الأعلــى 

المســموح بــه بــين الــدوائر الإنتخابيــة لضــمان المســاواة فــي الإقتــراع. وعلــى الــرغم مــن ذلــك، فــإن 

% يعــد مــن الممارســات المقبولــة فــي 15 -10فــي القــوة التصــويتية الــذي يتــراوح مــا بــينالإخــتلاف 

0Fهذا المجال.

فعند إجراء مقارنة لإختلاف القوة التصـويتية الممنوحـة للـدوائر الإنتخابيـة، إمـا علـى  1

أســـاس النســـبة الســـكانية أو عـــدد النـــاخبين المســـجلين، فـــإن المؤشـــر يظهـــر أن النظـــام الإنتخـــابي 

لا ينـدرج تحــت هـذا المعيــار. وعنـد أخــذ المعيـار السـكاني فــي عـين الإعتبــار، فـإن الــدائرة  الأردنـي

% عن 125الإنتخابية الأكثر قوة تصويتية هي محافظة معان، فهي تتمتع بقوة تصويتية تزيد ب 

% عـن 32المعدل، في حين أن أقل هذه المحافظات قوة تصويتية هي عمان، حيث أنها تقـل ب 

1Fالمعدل.

2 

ن اطــلاق تســمية (نظــام الكوتــات) علــى النظــام الانتخــابي فــي الأردن، حيــث أن كافــة مقاعــد يمكــ

مجلــس النــواب يــتم انتخابهــا مــن خــلال الكوتــا وذلــك كمــا يســميها القــانون والنظــام الانتخــابي الــذي 
                                                 

، مركز هوية ومنظمة التقرير الديمقراطي 2013تقرير شامل حول الاطار الانتخابي في الأردن   .1
 الدولية 

 
، مركز هوية ومنظمة التقرير الديمقراطي 2013شامل حول الاطار الانتخابي في الأردن تقرير  .2

 الدولية 
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مقاعـــد للمســـيحيين وثلاثـــة مقاعـــد للشـــركس والشيشـــان وخمســـة  9مقعـــدا للمســـلمين و 96خصــص 

مقعـدا ويـتم إضـافة مقاعـد القائمـة السـبعة وعشـرين ليصـبح  123اء بمـا مجموعـه عشر مقعدا للنس

مقعدا. وما يؤكد على أن النظام الانتخابي الأردني هو نظام مبنـي علـى الكوتـا  150العدد الكلي 

هـو عــدم قـدرة أي مرشــح علـى التنــافس علـى مــا يمكـن تســميته (مقعـد عــادي)، بمعنـى أن المرشــح 

مثال لا يمكنه ان ينافس مـن خـلال المقعـد المسـلم، بـل ان المرشـح البـدوي الشركسي على سبيل ال

لا يمكنه ان ينافس الا من خلال المقاعد المخصصة للبدو حتى لـو كـان مـن سـكان منـاطق غيـر 

2Fمشمولة في دوائر البدو الثلاثة.

3 

 

 النظام الانتخابي والعنف المجتمعي

ن والتقــارير الإعلاميــة العديــد مــن حــالات العنــف ســجلت تقــارير مراقبــي الانتخابــات المحليــي      

المرتبطـــة بالعمليـــة الانتخابيـــة، وقـــد تراوحـــت هـــذه الحـــالات بـــين العنـــف اللفظـــي والعنـــف الجســـدي 

الفردي وصولا الى العنف الجماعي، وتم تسجيل حالات اطلاق نار على مرشحين وكذلك حالات 

ويمكـن العـودة الـى تقـارير تحـالف نزاهـة  اعتداء على صناديق الاقتراع من قبل انصـار مرشـحين،

لمراقبــة الانتخابــات والتحــالف المــدني (راصــد) وتقــارير المركــز الــوطني لحقــوق الانســان للاطــلاع 

على تفاصـيل هـذه الحـالات، بـل أن العنـف الانتخـابي الـذي حصـل فـي محافظـة الكـرك وبالتحديـد 

تج عنــــه ابطــــال هــــذه النتــــائج بقــــرار فــــي لــــواء فقــــوع أدى الــــى التــــأثير علــــى نتــــائج الانتخابــــات ونــــ

3Fقضائي.

4 

بالتأكيــد فــإن ظــاهرة العنــف المجتمعــي فــي الأردن غيــر مقتصــرة علــى فتــرات الانتخابــات، فهنــاك 

عنف في الجامعات انتشر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إضافة الى العديد من حالات العنف 

اعيــة العنيفــة وكــذلك حــالات اســتخدام علــى المســتوى الاســري والعديــد مــن حــالات المشــاجرات الجم

                                                 
 2012ية والمقاعد المخصصة لكل منها وقانون الانتخاب لمجلس النواب نظام تقسيم الدوائر الانتخاب  3
 

http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=146782 :4 أنظر 

http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=146782
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العنف للتعبير عن الاحتجاج والمطالب والتي وصلت الـى حـد اغـلاق الطـرق الرئيسـية بالاطـارات 

المشتعلة وقوة السلاح كما حدث في اكثر من موقع في المملكة ومنها القصة الأشهر التي حدثت 

 في محافظة معان. 

خـــابي قـــد ســـاهم بشـــكل أساســـي وعلـــى مـــدى ســـنوات فـــي الا أن هـــذه الورقـــة تـــرى أن النظـــام الانت

التأسيس لظاهرة العنف المجتمعي، وهناك العديد من حـالات العنـف الموثقـة والمرتبطـة بـالحملات 

الانتخابية والتنافس بين المرشحين أو المرتبطة بإعلان النتائج، والتي وصلت فـي بعـض الحـالات 

.2010ي محافظة الكرك في انتخابات عام الى وجود حالات وفاة نتيجة العنف كما حدث ف 4F

5  

ويمكـــن ربـــط العنــــف الانتخـــابي بســـببين رئيســــيين: الأول يتمثـــل فـــي عــــدم ثقـــة المـــواطن الأردنــــي 

بالجهــات المنظمــة للعمليــة الانتخابيــة نتيجــة لتــراكم تجــارب ســابقة تــدخلت فيهــا الســلطات المنظمــة 

مــن مســؤول ســابق إضــافة الــى مــا أكدتــه فــي مجريــات العمليــة الانتخابيــة كمــا اعتــرف بــذلك اكثــر 

تقارير المراقبين المحليين بهذا الصدد، ولم يكن تصريح الرئيس السـابق للهيئـة المسـتقلة للانتخـاب 

السيد عبد الاله الخطيب بعيدا عن هذا الموضوع عندما قال بأن الهيئة تهدف الى إعادة بناء ثقة 

هذه التصريحات في اكثر من وسيلة إعلامية إضـافة الناخبين في العملية الانتخابية، وقد تم نشر 

5Fالى توثيقها من قبل مجموعات الرقابة على الانتخابات.

6 

ــة اجــراه مركــز هويــة بعــد انتخابــات عــام  % مــن افــراد 53فــان  2013وفــي اســتطلاع لعينــة ممثل

نتخابـات % مـنهم اقـروا بـأن الا75العينة يعتقدون أن الانتخابات لم تكن نزيهة على الرغم من ان 

6Fجرت بسـهولة ودون تعقيـدات كبيـرة،

وهـذه النتيجـة تعكـس بوضـوح حالـة عـدم الثقـة التـي تأصـلت  7

في وجدان الناخب الأردني تجاه العملية الانتخابيـة أيـا كانـت الجهـة المسـؤولة عـن تنظيمهـا، ومـن 

                                                 
http://www.alriyadh.com/net/article/576115  5 نظرأ 

 
http://www.entekhabat.jo/public/DefaultDetailsAr.aspx?id=39&type=article  6 نظرأ 

 
 2013من مجلس النواب السابع عشر"، مركز هوية دراسة بعنوان "توقعات المواطنين   7

http://www.alriyadh.com/net/article/576115
http://www.entekhabat.jo/public/DefaultDetailsAr.aspx?id=39&type=article
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بعكــس تــم تنظيمهــا مــن قبــل الهيئــة المســتقلة للانتخــاب  2013الجــدير بالــذكر أن انتخابــات عــام 

 الانتخابات السابقة التي تم تنظيمها من قبل وزارة الداخلية بشكل أساسي. 

أمــا الســبب الثــاني فهــو متعلــق بشــكل مباشــر بالنظــام الانتخــابي وبالتحديــد بنظــام التصــويت ونظــام 

ـــدوائر وحصـــر حـــق  ـــاب المعـــايير الواضـــحة فـــي تقســـيم ال ـــل، فغي ـــة والتمثي ـــدوائر الانتخابي تقســـيم ال

تصويت لمرشح واحد مع تعدد المقاعـد أدى الـى تعزيـز ولاء الناخـب لمرشـح العشـيرة الناخب في ال

أو العائلة أو المنطقة بالدرجة الأولى، وهو ما أدى على مـرّ السـنوات الـى تعزيـز العصـبية القبليـة 

وتحول المنافسة في الانتخابات من منافسة سياسية الى منافسـة عشـائرية أو مناطقيـة، ويتخـذ هـذا 

فس غيـر الطبيعـي شـكلا عنيفـا فـي مرحلـة الحمـلات الانتخابيـة وبخاصـة عنـد اعـلان النتـائج، التنا

كالاعتـــداء علـــى اليافطـــات والمقـــرات الانتخابيـــة وتمزيـــق صـــور المرشـــحين وصـــولا الـــى الاعتـــداء 

الجســدي وحتــى اطــلاق النــار. وقــد ســجلت تقــارير إعلاميــة اســتعانة بعــض المرشــحين بعــدد مــن 

تهم الانتخابيـة سـواء بهـدف احتـوائهم او لاسـتخدامهم فـي حمايـة المقـرات، وكمـا البلطجية في حملا

 هو معروف فان سلوك هؤلاء يميل الى العنف في تعاملهم مع أي منافسين. 

ويمكننا أن نقول أنه في ظل نظام الصـوت الواحـد مترافقـا مـع صـغر حجـم الـدوائر الانتخابيـة فـإن 

حصر في مجموعـات محـددة وواضـحة ممـا يزيـد مـن الاحتقـان المنافسة على زعامة هذه الدوائر تن

 بين هذه المجموعات. 

 

 مجلس نواب أم مجلس بلدي

تعتبر قدرة المرشح على توفير الخدمات للنـاخبين عنصـرا رئيسـا فـي حصـوله علـى أصـوات       

هم % من الناخبين يعطون أصوات34الناخبين، وفي دراسة لمركز هوية أشار استطلاع للرأي بأن 

7Fللمرشـــح القـــادر علـــى تـــوفير الخـــدمات،

والخـــدمات التــــي نتحـــدث عنهـــا هنـــا تتـــراوح بـــين تــــوفير  8

                                                 
 2013دراسة بعنوان "توقعات المواطنين من مجلس النواب السابع عشر"، مركز هوية  8 
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الوظـائف الـى تعبيـد الطــرق وانشـاء المستوصـفات وغيرهـا مــن الخـدمات التـي يفتـرض أن لا تكــون 

ضــمن عمــل النائــب المباشــر، حيــث ينحصــر دور النائــب أو دور مجلــس النــواب فــي ثلاثــة أمــور 

 لرقابة والتمثيل. هي التشريع وا

وعلــى نحــو لافــت، فــإن قــدرة المرشــح علــى تــوفير الخــدمات تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بعلاقتــه بالســلطة 

التنفيذيــة، فالمرشــح الــذي يملــك علاقــات جيــدة بــأجهزة الدولــة التنفيذيــة هــو الأقــدر بطبيعــة الحــال 

ذي يــؤثر علــى عدالــة علــى تــوفير الخــدمات للمــواطنين مســتفيدا مــن هــذه العلاقــات، وهــو الأمــر الــ

المنافســة بــين المرشــحين تــأثيرا ســلبيا ويكــرس تــدخل الســلطة التنفيذيــة غيــر المباشــر فــي العمليــة 

الانتخابية، إضافة الى ذلك فأن الثمن الذي سيدفعه المرشح نتيجة ارتهانه لهذه العلاقة يتمثل فـي 

ه بهــا لمــا تمكــن مــن تقــديم عــدم قدرتــه علــى فــرض رقابتــه علــى الســلطة التنفيذيــة التــي لــولا علاقتــ

 الخدمات للناخبين وبالتالي حصد أصواتهم. 

فتقـــديم الخـــدمات مـــن قبـــل النائـــب يعتبـــر تشـــوها فـــي المنظومـــة الخدميـــة، فالاصـــل أن يـــتم تقـــديم 

الخدمات من الجهات ذات العلاقة المباشرة كالمجالس البلديـة والقطـاع الخـاص والأجهـزة التنفيذيـة 

وه يــــؤثر علــــى الســــلوك المجتمعــــي للنــــاخبين ويكــــرس مفهــــوم الواســــطة فــــي الحكومــــة، وهــــذا التشــــ

والمحســوبية ويــؤدي الــى غيــاب العدالــة وتكــافؤ الفــرص، فالمرشــح أو النائــب ســيكون حريصــا علــى 

تقديم الخـدمات الـى المكـون المجتمعـي الـذي يعتبـره وعـاءا تصـويتيا بشـكل اكبـر مـن حرصـه علـى 

تمعيــة الأخــرى فــي دائرتــه الانتخابيــة، وطالمــا أن الــدوائر تقــديم نفــس الخــدمات الــى المكونــات المج

الانتخابيــة هــي دوائــر صــغيرة فــإن المكونــات المجتمعيــة التــي ستســتفيد مــن هــذه الخــدمات ســتكون 

محـدودة ولــن تـذهب الخــدمات للأغلبيـة مــن نــاخبي الـدائرة. وهــذا يعنـي بالضــرورة خلـق المزيــد مــن 

افة الى تكريس الـنمط الريعـي فـي العلاقـة بـين المـواطن الحساسيات بين المكونات المجتمعية، إض

والدولة ممثلة في مجلس النواب في هذه الحالة، وهي بالتأكيد علاقـة لا ترتكـز علـى قـيم المواطنـة 

 والحقوق والواجبات. 
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ـــين الناخـــب والمرشـــح (والنائـــب  ـــنمط المشـــوه فـــي العلاقـــة ب ـــدها أن ينـــتج عـــن هـــذا ال ـــة عن لا غراب

بي يتمثل في تراجع دور الحكومات البلدية الممثلة في المجالس المحلية والبلديـة، مستقبلا) اثر سل

اذ أنــه إضــافة الــى المعيقــات التــي تواجــه عمــل البلــديات والتغــول عليهــا مــن قبــل أجهــزة الحكومــة 

المركزيــة، فــان البلــديات تــدخل منافســة غيــر عادلــة مــع مجلــس النــواب فــي مجــال تــوفير الخــدمات 

ذي لا يجــب أن يتواجــد فــي مجلــس النــواب مــن الأســاس، وتــؤدي قناعــة المــواطنين وهــو المجــال الــ

بأن النائب اكثر قدرة على توفير الخدمات من المجلس البلدي الى النظر باستهانة للعمل المحلـي 

البلـــدي وعـــدم التعامـــل مـــع البلـــديات بجديـــة بـــل والـــى التجـــاوز عليهـــا وعلـــى إجراءاتهـــا فـــي بعـــض 

 الحالات. 

ور المجالس المحلية يؤثر سلبا على مفهوم الديمقراطية المحليـة الضـعيف أصـلا، كمـا فاضعاف د

أن ارتباط الخدمات بمجلس النواب ونشوء علاقات خدمية مباشرة بين النائب والناخبين يؤدي الـى 

تشويه العلاقات المجتمعية المحلية نتيجة وجود مجموعات مستفيدة من العلاقة مع النائـب وأخـرى 

تــع بهــذه الميــزة لأنهــا لــم تقــم بالتصــويت لــه، وفــي غيــاب دور فاعــل للمجــالس المحليــة فــان لا تتم

المجموعات غير المستفيدة لن تجد من يوفر لها الخـدمات التـي تحتاجهـا بـنفس القـدر مـن العدالـة 

 والجودة بالمقارنة مع المجموعة المستفيدة. 

 

 المرأة: مستفيدة أم خاسرة؟

خــابي فــي الأردن وصــول عــدد مــن النســاء الــى مجلــس النــوب مــن خــلال ضــمن النظــام الانت      

مقعدا،  150% من اجمالي المقاعد البالغ 10بنسبة  مقعداً  15نظام الكوتا، ويمنح النظام النساء 

ويــدافع مناصــرو نظــام الكوتــا بــالقول أن الكوتــا هــو الضــامن الوحيــد لوصــول المــرأة الأردنيــة الــى 

يحمــــل عقليــــة ذكوريــــة واضــــحة، وأنــــه لا مجــــال لتغييــــر النظــــرة مجلــــس النــــواب فــــي ظــــل مجتمــــع 

المجتمعيــة تجــاه المــرأة الا مــن خــلال الاطــلاع علــى ممارســتها العمليــة البرلمانيــة داخــل المجلــس 
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حتى يقتنع الناخبون بالتصويت لها. في واقع الأمر فإن هذا الطرح هو صـحيح جزئيـا، فانتخابـات 

8Fطار الكوتاإس النوب من خارج سجلت وصول ثلاث نساء الى مجل 2013

حداهن كانت نائبا إ و  9

 سابقا على نظام الكوتا. 

في المقابل، فأن عدد الأصوات القليل الذي تحصل عليه النساء في الانتخابات هو مؤشر واضح 

علــى عــدم قناعــة المجتمــع بالتصــويت للمــرأة، وبالتــالي فــان الأثــر الاجتمــاعي لنظــام الكوتــا عنــدما 

نية تعـاني مـن دالتمييز ضد النساء لم يكن إيجابيا بشكل ملحوظ، ولا تزال المرأة الأر يتعلق الامر ب

التمييز الاجتماعي والسياسي، وهو الأمر الذي لم يتمكن النظام الانتخابي من إصلاحه، بـل ربمـا 

نذهب باتجـاه اخـر، وهـو أن نظـام الكوتـا مقترنـا بالـدوائر صـغيرة الحجـم ونظـام الصـوت الواحـد قـد 

بعــض المكونــات المجتمعيــة وبخاصــة العشــائر الصــغيرة الــى ترشــيح ســيدات لمجلــس النــواب  دفــع

امــلا فــي أن يــتم تمثيــل العشــيرة داخــل المجلــس بهــذه الطريقــة فــي ظــل انعــدام فــرص تمثيلهــا مــن 

خلال المقاعد الأخرى خارج الكوتا النسائية، وهذا السلوك لا يدل على قناعة بـدور المـرأة وقـدرتها 

ـــى اســـتغلال النظـــام الانتخـــابي لأغـــراض المنافســـة علـــى مما ـــدر مـــا يـــدل عل رســـة العمـــل العـــام بق

العشــائرية (لزيــادة تمثيــل العشــيرة) والمجتمعيــة والحصــول علــى المكتســبات الخدميــة التــي ذكرناهــا 

سابقا، وقد ذكرت اكثر مـن مرشـحة وبخاصـة فـي المحافظـات أن السـبب الـرئيس لترشـحها هـو أن 

 لك فرصة لتمثيلها داخل المجلس لا اكثر. العشيرة ترى في ذ

ويبقى موضوع المرأة واستفادتها مـن نظـام الكوتـا جـدليا، ففـي الوقـت الـذي يؤكـد الـبعض أن المـرأة 

قد استفادت من هذا النظام ويدلل بانتخاب ثلاث سيدات خارج الكوتا فإن المشككين يشـيرون الـى 

ن المجتمــع لا يـزال بعيــدا كــل البعــد عــن دعــم المــرأة أن الاسـتفادة قليلــة وكميــة اكثــر منهــا نوعيــة وأ

بشــكل حقيقــي وأن دوافــع ترشــيحها والتصــويت لهــا لا تكــون بالاغلــب ايمانــا باحقيتهــا ودورهــا وانمــا 

لأنها تشكل فرصة للاسـتفادة مـن النظـام الانتخـابي القـائم ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن مميـزات علـى 

 داخل مجلس النواب.  وجود ممثل للعشيرة أو المكون الاجتماعي

                                                 
 مريم اللوزي عن الدائرة الخامسة عمان، وفاء بني مصطفى عن جرش، رولى الحروب مقعد من خلال القوائم 9 
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 هويات فرعية وتمثيل مغلوط

على الرغم من أن الانتخابات يفترض ان تكون الوسيلة التي يعبر من خلالها الناخب عن        

السياسية بالدرجة الأولـى، الا أن الأمـر يختلـف فـي الأردن نتيجـة لوجـود نظـام انتخـابي لا  هويته 

تمامـا، فـأن هـذا النظـام يشـجع علـى تكـريس الهويـات  يشجع على هذه الممارسة، بـل علـى العكـس

العشائرية والمناطقية بالدرجة الأولى، وبالعودة الى استطلاع الرأي الذي نفذه مركز هوية فأن أقل 

9Fمن ربع الناخبين يصوتون بناء على قناعاتهم السياسية.

10 

ي، وبالتـالي مـن المتوقـع أن بطبيعة الحال، فإنه لا يمكن اغفال التركيبة العشائرية للمجتمـع الأردنـ

يكون الخيار الأول للناخب في ظل وجـود دوائـر انتخابيـة صـغيرة موجهـا للمرشـح العشـائري، وبمـا 

أن النظام الانتخابي يمنح الناخب صوتا واحدا فإن هذا الصوت سـيذهب فقـط للمرشـح العشـائري، 

لـى تـوفير الخـدمات، وفـي واذا لم يذهب الصوت للمرشح العشائري فإنه سيذهب للمرشـح القـادر ع

 كثير من الحالات يذهب الصوت الى مرشح عشائري قادر على توفير الخدمات. 

لقـد أدى النظـام الانتخـابي القـائم علـى الـدوائر الصـغيرة والصـوت الواحـد الـى تكـريس الانتمـاء الــى 

ســلبا علــى الهويــة الفرعيــة العشــائرية والمناطقيــة علــى حســاب الهويــة السياســية، وهــو مــا أثــر علــى 

مفهوم المواطنة، بل أن الأمر تجاوز ذلك الى تهديد وحدة العشـيرة وبخاصـة فـي حـال وجـود اكثـر 

من مرشح من أبنائها في نفس الدائرة، فنظام تقسيم الدوائر قد افرز دوائـرا ينتمـي كـل ناخبيهـا الـى 

 عشيرة واحدة. 

اع العشــائري علــى المرشــح فــي مواجهــة هــذا الخيــار لجــأت  بعــض العشــائر الــى مــا يعــرف بالإجمــ

تجنبــا لأي صــراعات داخــل العشــيرة وكــذلك فــي محاولــة لحشــد الأصــوات لمرشــحها امــام مرشــحي 

العشــائر الأخــرى، ويــتم الوصــول الــى هــذا الاجمــاع بطــريقتين، الأولــى تتمثــل فــي ان يقــرر شــيوخ 

                                                 
 2013هوية  س النواب السابع عشر"، مركزن مجلدراسة بعنوان "توقعات المواطنين م 10 
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ها او أن ووجهاء العشيرة من هو المرشح الذي سـيخوض الانتخابـات مـن بـين الـراغبين فـي خوضـ

يــتم اجــراء انتخابــات داخليــة تفــرز مرشــحا يلتــزم بــه جميــع افــراد العشــيرة، الا أن التجــارب العمليــة 

اثبتت أن كلا الخيـارين قـد لا يؤديـان الـى الاجمـاع العشـائري المنشـود فـي بعـض الأحيـان إذ يقـوم 

م داخـــل اكثــر مـــن شـــخص مــن أبنـــاء العشـــيرة بالترشــح، وفـــي هـــذه الحالــة يفضـــي ذلـــك الــى انقســـا

العشيرة نفسها بما يحمله هذا الانقسام من اثار سلبية على العلاقات الاجتماعية بين أبناء العشيرة 

 أو المنطقة الواحدة. 

أن نظام تشكيل الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد الذي لا يسـتند الـى أيـة معـايير واضـحة قـد أدى 

النــواب، حيــث تعــاني المحافظــات ذات  الــى خلــل واضــح فــي عدالــة تمثيــل المــواطنين فــي مجلــس

الكثافـــة الســـكانية المرتفعـــة مـــن انخفـــاض فـــي التمثيـــل مقارنـــة بالمحافظـــات ذات الكثافـــة الســـكانية 

المنخفضة، بل أن الخلل في التمثيل يمتد الـى داخـل المحافظـات، حيـث يـتم تمثيـل بعـض الـدوائر 

 قة رسم الدوائر وتوزيع المقاعد. بشكل اكبر من دوائر أخرى دون وجود معيار رسمي واضح لطري

 90وعلى سبيل المثال يبلغ عدد الناخبين المسجلين في الدائرة الأولى في محافظة البلقـاء حـوالي 

ناخــب للمقعــد، فــي  12800الــف ناخــب يــتم تمثــيلهم بســبعة مقاعــد فــي مجلــس النــواب أي بمعــدل 

الف ناخب يتم  50المحافظة حوالي حين يلغ عدد الناخبين المسجلين في الدائرة الرابعة من نفس 

ــيلهم بمقعــد واحــد، 10Fتمث

ولــو تــم التمثيــل بمعيــار النــاخبين المســجلين فقــط فــالمفروض امــا أن يــتم  11

تمثيل الدائرة الأولى بمقعدين بدلا من سبعة او أن يتم تمثيل الدائرة الرابعة بأربعة مقاعـد بـدلا مـن 

 مقعد واحد.  

م الانتخـــابي الـــى خلـــق حساســـيات بـــين مكونـــات المجتمـــع يـــؤدي غيـــاب عدالـــة التمثيـــل فـــي النظـــا

المختلفــة، فهــو يخــل بمبـــدأ التســاوي بــين المــواطنين ويعطـــي انطباعــا بمحاولــة اقصــاء المجموعـــة 

الأقــل تمثــيلا عــن المشــهد السياســي، ويقــود فــي المحصــلة النهائيــة الــى حالــة مــن الاســتنكاف عــن 

                                                 
جداول الناخبين النهائية وتقسيم المقاعد المنشور على موقع الهيئة المستقلة للانتخاب  11

lsAr.aspx?id=137&type=elecsearhttp://www.entekhabat.jo/public/DefaultDetai
ch  

http://www.entekhabat.jo/public/DefaultDetailsAr.aspx?id=137&type=elecsearch
http://www.entekhabat.jo/public/DefaultDetailsAr.aspx?id=137&type=elecsearch
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تقسيم الـدوائر وتوزيـع المقاعـد بـدون معيـار واضـح  المشاركة نتيجة عدم القناعة بجدواها.  كما أن

وعلمــي قــد أدى الــى ترســيخ فكــرة الحقــوق الانتخابيــة المكتســبة، وهــذا يعنــي صــعوبة خفــض عــدد 

المقاعـد المحــددة لــدائرة معينـة اذ ســيعتبره ســكان الـدائرة بمثابــة تجــاوز علـى حقــوقهم، وبالتــالي فــان 

خلال زيادة عدد مقاعد الدوائر الأقل تمثيلا في المجلس أي محاولة لاعادة التوازن لن تتم الا من 

 وبالتالي تضخيم المجلس بدون أي معنى.

  

 الرشوة الانتخابية: ظاهرة شراء وبيع الأصوات

شاعت مؤخرا ظاهرة بيع وشراء الأصوات في الانتخابات، وقـد تـم تسـميتها بالمـال السياسـي،      

ال السياسي يمكن أن يكون مشروعا، فعلى سـبيل المثـال وهنا تختلف الورقة بالتسمية حيث أن الم

فإن التبرعات التي يتم تقديمها للمرشح يمكن لها أن تندرج في بند المال السياسي، أما بيـع وشـراء 

الأصـــوات فـــلا يمكنـــه وصـــفه الا بالرشـــوة، حيـــث يـــدفع المرشـــح أو وكيلـــه مبلغـــا مـــن المـــال مقابـــل 

 ية غير مشروعة ومخالفة لقانون الانتخاب. ضمان التصويت من قبل الناخب وهي عمل

والمشـــكلة فـــي هـــذه الظـــاهرة لا تقـــف عنـــد تزويـــر إرادة النـــاخبين باســـتخدام المـــال أو وصـــول غيـــر 

المــؤهلين الــى مراكــز صــناعة القــرار، فهــذه الظــاهرة تكــرس وتجــذر ســلوك الرشــوة فــي المجتمــع بــل 

ي عـدم اختـراق هـذه الظـاهر للافـراد فقـط بـل وتكاد تجعله أمرا طبيعيا ومستساغا، والكارثة تتمثل ف

وتصـل الــى المؤسســات، حيــث يقـوم المرشــح بــالتبرع لجمعيــة أو نـاد مقابــل ضــمان الحصــول علــى 

 أصوات منتسبي هذه الجمعية أو النادي وهو ما يعني دخول المؤسسة كاملة في منظمة الرشوة. 

ن الأسـباب مـن أهمهـا عـدم قناعـة ويمكن تلخيص أسباب قبول الناخبين بفكـرة الرشـوة بمجموعـة مـ

الناخــب بالنظـــام الانتخــابي وبالتـــالي بجــدوى مجلـــس النــواب مـــن الأســاس، وعليـــه فالناخــب يعتبـــر 

الصوت الذي سيدلي به مهدورا وبلا قيمة ويصل الى قناعة بـأن الـثمن الـذي سيقبضـه مقابـل هـذا 

.  كمـا أن النظـام الانتخـابي الصوت اكثر فائدة له من اهدار صوته على برلمان لا يثق به أساسا
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الذي يعتمد على الفردية والدوائر الصغيرة يشـجع المرشـح علـى شـراء الأصـوات وذلـك لأن المبـالغ 

التي سيدفعها لن تكون كبيرة بالمقارنة مثلا مع دوائر اكبر، فبالتأكيد فإن عدد الأصوات المطلوبة 

ب فــي الــدوائر الكبيــرة.  ويفــاقم مــن هــذه للنجــاح فــي الــدوائر الصــغيرة أقــل بكثيــر مــن العــدد المطلــو 

الظاهرة حقيقة انعدام فاعلية آليات مكافحة هـذه الممارسـة وعـدم الجديـة الكاملـة فـي التعامـل معهـا 

 إذ يشجع ذلك المرشحين والناخبين على ممارستها على حد سواء. 

 

 تعزيز مفهوم الفردية وتعريض النسيج المجتمعي للخطر

نتخــابي الأردنــي علــى الفرديــة أساســا، فالمرشــح يخــوض الانتخابــات علــى يعتمــد النظــام الا      

أســاس فـــردي فـــي اغلــب الحـــالات نتيجـــة عـــدم اعتمــاد القـــوائم النســـبية بشــكل كبيـــر، كمـــا يصـــوت 

الناخــب لفــرد ولــيس لمجموعــة، وقــد كــرس هــذا الأمــر ظــاهرة الفرديــة فــي المجتمــع وحــارب بشــكل 

 أساس جماعي او فكري.  واضح أي محاولة لخوض الانتخابات على

ويفضــي تكــريس الفرديــة والابتعــاد عــن العمــل الجمــاعي المؤسســي الــى انتــاج حالــة مــن الانتهازيــة 

السياسية والتي تتحول مع الوقت الى انتهازية اجتماعية، فيصبح الفرد انانيا وانتهازيا فـي علاقاتـه 

لمكونات المجتمعية، حيـث تـدخل المجتمعية. ويزيد الأمر خطورة عند الحديث عن العلاقات بين ا

هذه المكونات في حالة من التنافس غير السياسي على التمثيل في مجلـس النـواب ممـا ينـتج عنـه 

حــالات مــن الاحتقــان قــد تعـــرض النســيج المجتمعــي للخطــر. وفـــي المحصــلة النهائيــة فــإن نظـــام 

لمجتمــع وتعــريض الصــوت الواحــد وصــغر حجــم الــدوائر والتمثيــل غيــر العــادل يــؤدي الــى تفتــت ا

 السلم المجتمعي للخطر. 
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 توصيات

ضـــرورة تعزيـــز ثقـــة الناخـــب فـــي العمليـــة الانتخابيـــة مـــن خـــلال تعزيـــز اســـتقلالية الهيئـــة  .1

المســــتقلة للانتخــــاب مــــن كافــــة الجوانــــب وخاصــــة الجانــــب المــــالي والإداري، مــــع زيــــادة 

يــة، فرفـع مسـتوى الثقــة الشـفافية فـي كــل مـا يتعلـق بــالإجراءات الخاصـة بالعمليـة الانتخاب

نصـارهم عنـد الخسـارة وبالتـالي أبالعملية الانتخابية من شـأنه تقليـل ردة فعـل المرشـحين و 

 عدم اللجوء الى العنف كرد فعل. 

إعــادة تصــميم الــدوائر الانتخابيــة بالاعتمــاد علــى العامــل الجغرافــي فقــط مــع توســيع هــذه  .2

بيـــة علـــى الأقـــل، فمـــن شـــأن توســـيع الـــدوائر بحيـــث تكـــون المحافظـــة هـــي الـــدائرة الانتخا

الـــدوائر الانتخابيـــة أن يقلــــل مـــن فــــرص التكتـــل العشــــائري ويـــدعم فكــــرة التحالفـــات بــــين 

المكونات المجتمعية وهو ما سيعزز مع الوقت الهويـة السياسـية للمـواطنين علـى حسـاب 

الهويـة المجتمعيـة كمـا سـيقلل مـن قـدرة المرشـحين الفاسـدين علـى شـراء الأصـوات نتيجــة 

 ارتفاع التكلفة عليهم. 

بعد توسيع الدوائر يمكن إعادة توزيع المقاعد بما يتناسب مع المعيار السكاني ودون أن  .3

يــؤدي ذلــك الــى خلــق حساســيات نتيجــة الاعتقــاد بفقــدان "الحقــوق المكتســبة"، مــع التأكيــد 

 على ضرورة عدم الاعتماد على  المعيـار السـكاني لوحـده بـل يجـب اخـذ معـايير التنميـة

 والثقافة والتنوع بعين الاعتبار. 

تخصيص ما لا يقل عن نصف عدد مقاعد البرلمان للقوائم النسبية المفتوحة سواء على  .4

مستوى الوطن أو الدائرة، وهذا من شـأنه تعزيـز التحالفـات بـين المرشـحين وتخفيـف حـدة 

هــذا الأمــر  التــوتر بــين المكونــات المجتمعيــة، كمــا أنــه وعلــى الأقــل ولفتــرة انتقاليــة فــأن

 يحافظ على رغبة الأردنيين في انتخاب ممثليهم بشكل مباشر. 
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إعـادة النظــر فــي آليــة الكوتــا النســائية بحيــث يــتم تضــمينها فــي نظــام القــوائم النســبية ممــا  .5

يعــزز مــن فــرص وصــول النســاء الــى مجلــس النــواب بأعــداد اكبــر ومــن دون ارتهــانهن 

 للتمثيل العشائري فقط. 

التعــاون بــين الهيئــة المســتقلة للانتخــاب والأجهــزة الأمنيــة والقضــاء ضــرورة رفــع مســتوى  .6

 لمحاربة ظاهرة شراء وبيع الأصوات. 

عطـــاء دور اكبـــر للمجـــالس المحليـــة لإتعـــديل قـــانون البلـــديات والتوجـــه نحـــو اللامركزيـــة  .7

والبلديات في توفير الخدمات وبالتالي استفادة مكونات المجتمع كافـة مـن هـذه الخـدمات 

 بطها بالنائب. دون ر 

اطــلاق حمــلات توعيــة بواســطة الهيئــة المســتقلة للانتخــاب ومؤسســات المجتمــع المــدني  .8

 تهدف الى تعزيز مفهوم المواطنة والهوية السياسية بدلا من الهويات الفرعية. 
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 المصادر

 .2013ات حول الانتخابات النيابية تقرير تحالف نزاهة لمراقبة الانتخاب

 .2013الانتخابات النيابية راصد لمراقبة الانتخابات حول  تقرير تحالف

 .2013تقلة للانتخاب حول انتخابات تقرير الهيئة المس

نظمـة التقريـر الـديمقراطي ، مركـز هويـة وم2013تقرير شامل حول الاطار الانتخابي في الأردن 

 الدولية.

 ة.لس النواب السابع عشر، مركز هويدراسة توقعات الأردنيين من مج

 ب في تشكيل الحكومات"، مركز هوية.ورقة سياسات بعنوان "دور مجلس النو 
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 عن المؤلف :

ويحمــل شــهادة البكــالوريوس فــي الاقتصــاد مــن الجامعــة  1975محمــد الحســيني مــن مواليــد عــام 

يعمــل حاليــا مــديرا لمركــز هويــة للتنميــة البشــرية ومقــره فــي عمــان، الأردن، ومــن خــلال  الأردنيــة،

 المركز يترأس تحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات ومرصد الإصلاح الأردني. 

قــام منفــردا وبالشــراكة مــع اخــرين بنشــر اكثــر مــن دراســة وورقــة تناولــت القضــايا السياســية الأردنيــة 

قالات في صحف الغـد والعـرب اليـوم إضـافة الـى مقـالات تحليليـة حـول كما قام بنشر عدد من الم

 الأردن والعراق في اكثر من موقع باللغتين العربية والانجليزية.

 

 : الأردن والعراق –يبرت إمؤسسة فريدريش 

كمـا تعتبـر  .زمة بقيم الديمقراطية الاجتماعيـةيبرت منظمة غير ربحية ملتإدريش يتعتبر مؤسسة فر 

لمـاني منتخـب أول رئـيس لأرث سياسـي إك 1925 لمانية حيث تأسست عامأسسة سياسية قدم مؤ أ

 يبرت) .إدريش ي(فر  ديمقراطياً 

مــد مــع الجمعيــة لأمــن خــلال الشــراكة طويلــة ا 1986ردن عــام لأفــي ا ابوابهــأافتتحــت المؤسســة 

 الملكية.العلمية 

الديمقراطيــــة والمشــــاركة  تشــــجيعو  إلــــى تعزيــــز ردن والعــــراقالأ –يبــــرتإدريش يــــفر  تهــــدف مؤسســــة

عن المساهمة في  فضلاً  السياسية، دعم التقدم نحو العدالة الاجتماعية ومساواة النوع الاجتماعي.

 -يبــرتإضــافة إلــى ذلــك يــدعم مكتــب فــردريش إمــن فــي المنطقــة .لأالاســتدامة البيئيــة والســلام وا

كمـــا تعمـــل مؤسســـة فـــردريش  .المجتمـــع المـــدني والمؤسســـات العامـــةبنـــاء وتقويـــة   الأردن والعـــراق

طيــاف أمــن خــلال شــراكة واســعة النطــاق مــع مؤسســات المجتمــع المــدني و الأردن والعــراق  -يبــرتإ

وراق أصــدار إ و  عمــل،الورش و  مــؤتمراتالالــديمقراطي، عقــد  نشــاء منــابر للحــوارلإسياســية مختلفــة 

 .سئلة السياسية الحاليةمتعلقة بأ سياسيات
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 للتواصل معنا:

 ردن والعراقلأا - يبرتإريش مؤسسة فريد

 941876صندوق البريد    

 11194 عمان

 الأردن

 

 5680810 6 962+  هاتف:

 5696478 6 962+  فاكس:

 

 jordan.org-fes@fes البريد الالكتروني

 jordan.org-www.fes الموقع الالكتروني

 www.facebook.com/FESAmmanOfficeصفحة الفيسبوك 

 تنويه

الآراء الواردة في هذه النشرة (ورقة السياسات) ليست بالضرورة تلك الاراء التي تمثلها منظمة 

 فريدريش إيبرت أو المنظمة التي يعمل بها المؤلف.
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